ومضات من دروس السيرة

جامع الحكيم الأحد 5/4/2009                        الشيخ الطبيب محمد خير الشعال
بسم الله الرحمن الرحيم
  (من أحداث السنة الرابعة للهجرة 4 ( 
قال العلماء : 

ميزة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سير باقي الأنبياء أنها جاءتنا كاملة من يوم ولادته على يوم وفاته ، بينما باقي الأنبياء نحن نعرف مقتطفات من سيرهم .
والنبي صلى الله عليه وسلم مرَّ في حياته بمعظم الحالات التي يمر بها البشر ، فحيناً كان فقيراً وحيناً صار غنياً وفي وقت كان محكوماً ثم صار حاكماً ، وكان شاب بلا زوجة ومن ثم تزوج وكان غالباً حيناً ومغلوباً حيناً آخر ، وكما كان صحيحاً كذلك أصابه المرض في أوقات أخرى ، وكما رزق بالأولاد كذلك ابتلي بوفاة أولاده في حياته...
( ولهذا جعله الله أسوة لنا ، وفي أي حالٍ كنت فلك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كما قال تعالى :
 ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ( الأحزاب:21
كان من أحداث السنة الرابعة للهجرة :

( في هذه السنة جرت محاولة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أحد الأعراب لكن الله تعالى لم يمكنه من ذلك (( وذلك عندما شهر الأعرابي سيفه وقال : من يمنعك مني يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله)) 
قال تعالى : ( وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ( المائدة:67
وقال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ( الحج:38 
· لا يخطر في بالك الأسلوب الذي ينصرك الله به ، أو الأسلوب الذي يهيأ لك به الفرج 
· إذا واليت الله والاك الله وإذا نصرت دين الله نصرك الله وإذا أعززت دين الله أعزك الله .
( من الآيات الدالة على رحمة الله الرحمة التي وضعها في المخلوقات تجاه أولادها ( راجع القصة في الدرس للتوسع) 
· الله غفور رحيم فإذا رأيت في نفسك بعداً عن حضرة الله تعالى فأقبل عليه فإنه رحيم ومهما فعلت يقبلك وفي أي وقت يقبلك ، والله هو الوحيد الذي لا ملجأ منه إلا إليه ( نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الحجر:49
· الله افتتح سور القرآن الكريم كلها ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مع أن له تسعاً وتسعين اسماً ولكنه جلَّ في علاه اختار منها ( الرحمن الرحيم) 
· الله من رحمته يجازيك بالسيئة سيئة واحدة ، ويثيبك على الحسنة بعشرة أو سبعمائة أو أكثر ، وقال بعض العلماء : تعس عبدٌ غلبت آحاده عشراته 
(  في هذه السنة مات عبد الله بن عثمان بن عفان  حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست سنين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم .
· لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 7 أولاد ( 3 ذكور و4 بنات ) كلهم ماتوا في حياته إلا السيدة فاطمة .
· فإن فقدت ولداً أو قريباً فلك بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة 
· في المصائب عموماً ، ومنها الموت لك أن تدمع عيناك وأن يحزنك قلبك لكن ليس لك أن تعترض على قضاء الله وقدره ، أو تتكلم بكلام يسخط الله أو تتصرف تصرفات تدل على أنك ساخط على أمر الله ( من الصراخ ولطم الخدود وشق الجيوب ) 
·  ما يشيع من عادات في العزاء – من لبس السواد أو إعفاء اللحية وغيرها  - فهي ليست من الشرع في شيء 
· المؤمن راضٍ عن الله في اليسر والعسر والغنى والفقر والصحة والمرض وفي إقبال الدنيا وإدبارها ....
( في هذه السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود فتعلمه في 15 يوم.
( في هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم سلمة رضي الله عنها 
(ارجع إلى التفاصيل في الدرس ) وكان ولي أم سلمة في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم ابنها انس رضي الله عنه مع أنها امرأة كبيرة عاقلة راشدة .
· عند جمهور الفقهاء لا بد في عقد النكاح من الولي ( أبٌ فإن لم يوجد الاب فالأخ أو الإبن أو العم ..) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) [الدارقطني والبيهقي]
· أما عند الإمام أبي حنيفة : تزوِّج المرأة نفسها بشروط خاصة وفي ظروفٍ خاصة .
والحمد لله رب العالمين
بإمكانكم تحميل الدرس لمن أراد التوسع 
